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قضيةالإشكالهذايطرحماوبقدر،الانيةصفةالقراءة
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امتدادوعلىفوضويتها،في،الأصليةخامتهافيالروائية
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الهاربيسكورد-متواليات-وهي،الثبتةالأخرىالسجلة

منويكثرالأخيرةالاونةفياقتناهاكان-بورسيللهنري

لأنهالوضوحكثيردائمالعسوهو4الكلاميبدأثمعزفها-

كانوليدأنأي،السيارةبهديربل،فحسببالموسيقىلامشوب
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الوعى1فيالسرد،فيحاضرةلكنهاحكائيا،غائبة.الحاضرة

،.وعبرالفارقمعبوليسيةبحكايةأشبهالأمر،كمراةالمتعدد

الأخرىوالشخصياتا،متوالبشكلويتوهجيغيمأيضأالسرد

تقابلهاأوبعضمعبعضهابمقابلةوتتوهجتغيممجتمعةأومنفردة

التناظرأوالترائيهذا.وليد:الأساسيةبالراةزمزأأوأفرادأ
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علىهنلالأمرينطويولا،عديدةوغرفبوابات،بكمتشلبناء
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حشاومضمونها،شكلهاحيثمنالروايةبتركيز

:-وليداي-قال".يبررهالذيالشكليحددالمضمون
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ال!تقابلأتامنطقوفقلملءالفراغالروائيالسياقطيجري-مفقود
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الفنفينظروجهةتحديدإلىانتهتالروائيةفالسيرورة

التطورمكانيزمتحديدوإلىعامةالكتابةووظيفةالروائي

ومعترأالصراعلجدليةاحتضاناالروائيالفنفيفدو،التاريخى
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تكونوبهذا،المضاعالواقعإلىللعودة،الخاصنموهاتمارسوهى
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محاورةخلألمن،الدبنخلألمنالتوازنعنبحث

رمزإلحالمرأةمعادلةقلببعدعليهوالعثور،العكريةالأنساق

النظروبصرفء.البطولةفضيلةبمثفي،إرادةإلحوالتاًمل

حسبوكوةكرمزبدستويفسكىتذكرالتيالجهنمياتدلالةعن

وليدتجريبيةعنالحديثيكودن،يتسىوريتشاردبوتورتفسير

بينينفشها،هيأبداالمركةكانتوعيتأدنمنذ)،ضروريا

أردتهحبمعركة.المالموبينبيني،الاخرينوبيننفسيوبين

يا-للحبالعالمتغييرأردتفإذا،إنسانلكل،شيعلكل

تغييراردتوإذا،الآخرينإغيراًنعليوجبللغرور!-،

يعطىمابالذاتهذا"..نفسيأغيرأراعليوجب،الآخرين

نحوممركة،المحاورجميعمعتماسفيلأنهلوليدالاشكاليةالصبفة

التجربة.اتود!فيحتراقوالإالمماناةطريقعنواخارجالداخل

المكيفةالنظرةمنالأخرىالإتجاهاتقصورويتحدد
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يقارلايجعله،والتاريخوالأشجار.بللتربةوليدوتمازج

التقاطعنقطةفىالثصرق:الأسطوريالمادياحتواءمستوى

وليدفيبحثا"الطبقيةبمنازعهاالحلولتتحددحيثالحضاري

مستوىوهذا،الذاكرةتوهجهالذيمماالضائعالآخرالوجهعن

حسبوالتقنيوالليبراليالسبفىهناك،الفهممنواحد

كماإيحاءذو)والاسموليدالمقابلنيوهناك،العرويتسميات

كتابه-فييقول.وزهويخجلالتناقضكليحتويالذيسلف(

منفيهبما،بالإنسانتومنألايكفى"-:والحضارةالإنسان

تسعحلأن،الحريةلصزورةوحمىوإبداعيةعقليةكوامن

،بأخرىأوبحجة،عليهالابىهابضروبأشنعبتسليطلنفسك

تسليط،صحيحوالمكس،عليهيسلطهاكنمعتتهادنلأنأو

نسانبالايمانكإعدمعلىدليليسلطهمنمعالتهادنأوالإرهاب

".العكسادعساممنا

وأالرسالةأوالشمربتضعينسواء،توضحالروايةإن

للروحالتولترالنمو،السرديأوالوصفىالجانبفيأوالذكرة

دورتستقيمالروايةأنيزعمأحدولا،مهيمنةككليةالشمري

قيالتصناعدالخطترسمحينهاسوسنإن.الشمرروحيغذيهاأن

صحيحأكشفيأتقدمالتاريغجدليةخلألهمنوتلتقطالرواية

لناظمحبابقصةالانحاءمننحوعلىذلكويذكر.الفنلوظيفة

منحيزاشغللقدأيضا.الروايةفعلتهملوهذا.حكمت

جللأنوعربيا-عرفيالروايةلأهميةنظرا،فكري

أتجنبولسوف-الغربيةالروايةفيملعوسةالتقنيةفتوحاتها

والخرافاتالأشاطيرمداليلتفكيكإلىميل..الاحالات

اللغويالبناءوخصائصراالطبيمةومظاهروالنباتاتواللون

يهمماأكبر.أناةإلىيحتاجذلكأنإلا،بالضوءءالليالشحودط

تطويرفيكموضوعينوالجنسالرأةوطبيمةتحديدهوالادن

متمارضين:بمفهومينطرحالقد.ومضمراتهالروائيالبناء

فييجاوزووليد،الرمزمستوىإلىيسمووآخر،عاديمفهوم

الاستممال!وثرةعديدةقكريةأنساقمنمرتالتيحياته

ذات،ضخمةجثةأمامىرأيت"الجسديةللعلأقةالوضيع

نإ،(،،)بقرةشقكأنهأجردشقعنمنفرجينأبيضينقخذين

الإقرارهذا،،،(.إنالنساععليفلتحرمالرأةهيهذهكانت

وللمرأةإشباعكاًداةللجنسالشخصياتبمضرؤيةيحجم

رمزيامجرىالروايةتضاريسفيويحفرالرمر،منباردكتمثال

دلالةمماالاثنادنيصبححيثمماوالجنسللمرأةوأسطوريا

قالت:التيشهد()-فوصال.بالتاريج،بالأرض،بالآخرللتوحد

كثيفكرمزنفسهاتحدد"النارضربعلموني،منمخذوني"

دلالةتكونوليدنظروجهةومن،الماديحدوديجاوزطهراني

روحى،خصبإلىالوصولبغية5الكليالفناءدلالة،مؤسطرة

يوحياستشهادهوقتالأسماءوالتباسمروادنأمفجنودن

عنالبحثفيالاستمرار..بهيوحىماجملةومنبالكثير،

الأرضوحلمنالانسانهذاويتخلق..التوازنعن،الإنسان

الصدفة.فياللولوةتتخلقمثلما

لفردا(ا)كشمرا


